يرحم الله الدكتور عبد الحميد الغزالي
كان عالماً ومجاهدا مخلصاً

رثاء وخواطر من مشاعر
 أخيه الدكتور / حسين حسين شحاتة 

الأستاذ بجامعة الأزهر

اللهم بفضلك وكرمك أن تتغمد أخانا الدكتور  عبد الحميد الغزالي برحمتك الواسعة ، وأن تتقبل منه علمه وعمله وجهاده وابتلاءاته وتضحياته في سبيل دعوتك وأن تجعلها في ميزان حسناته ، وأن تحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فقد كان رحمه الله عالماً تقياً ، وعاملاً مخلصاً، وداعياً ومجاهداً. 
(- كان عالماً تقياً .
لقد مَنَّ الله على الدكتور عبد الحميد الغزالي  بخصال العالم التقي الورع الصالح المتواضع الودود المحبوب ، فزاده الله تقوى وعلماً، يقول الله سبحانه وتعالى فيه وفي أمثاله: ( وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  ( (سورة البقرة الآية :282) 
وكان عالماً متواضعاً ومثابراً في طلب العلم النافع لدينه ودنياه، ولدعوته ولطلابه، وكان مجتهداً في قضايا العصر السياسية والاقتصادية في إطار الضوابط والثوابت ، والأصالة والمعاصرة، وكان يقبل الحوار والنقاش سعياً إلى الحق غير متعصب لفكره، يقبل الرأي الآخر متى كانت أدلته لا تخالف القرآن والسنة وكان له مهابة واحترام وتقدير عند زملائه في الجامعة وفي النقابة وفي المؤتمرات والندوات  وعندما كان يتحدث ينصت له الجميع للإنتفاع بما يقول .
(- كان عالماً عاملاً.
حَمَلَ العلم وحَوَّله إلى عَمَلٍ فَعَّال منضبط بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، فقد وضع برامج الاقتصاد الإسلامي التطبيقية في كثير من بلاد العالم العربية والإسلامية  وغيرها , وأبرز مدرسة الاقتصاد على المستوى العالمى و كان يسير به بين طلابه في المدارس والجامعات وبين إخوانه في مواطن الدعوة، وبين رفاقه  في المؤسسات الاقتصادية الاسلامية، وبين الناس جميعاً في كل قطر من أقطار الأمة الإسلامية، وكان نموذجاً وقدوة حسنة، يفعل ما يقول ابتغاء وجه الله تعالى مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: ( إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)( (سورة العصر الآية :3) .

حَوَّل المفاهيم والمبادئ والقواعد الاقتصادية  الإسلامية إلى برامج عمل بسبل وبوسائل معاصرة لإبراز عظمة دعوة الإسلام على أنها عقيدة وشريعة ، وأقوال وأفعال ، ومفاهيم وأعمال، وقواعد ونظم وبرامج عملية , يصدق فيه وفي أمثاله من العلماء العاملين المخلصين قول الله تبارك وتعالى:( مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً (23) لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ .............( (سورة الأحزاب الآية:23-24) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علماً علمه ونشره ، أو ولداً صالحاً تركه، أو مصحفاً ورثه ،أو مسجداً بناه، أو بيتاً بناه لابن السبيل ، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته" (رواه ابن ماجه والبيهقي)  .
(- كان عالماً مخلصاً.
لقد عَمِل بعلمه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بدوافع وحوافز وبواعث إيمانية ، مصداقاً لقوله تبارك وتعالى : ( وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ( ( سورة البينة: الآية 5) ، كان بعيداً عن المظهرية والمفاخرة والخُيَلاء، لا يسعى لدنيا يصيبها تبعده عن طاعة الله عز وجل ، كان متواضعاً في نفسه ، وفي بيته ، وبين زملائه وإخوانه وأصدقائه ، يسمع وينصت ويقدر ويحترم الصغير والكبير عبادة لله وامتثالاً لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .

عَبِدَ الله وعَمِل لله وأخلص لله – نحسبه كذلك – لم ينافق رئيساً ولا حاكماً، ولم يعبد ديناراً ولا درهماً – سَخَّرَ أمور الدنيا للآخرة، يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى: (و وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207)(           ( سورة البقرة: الآية 207).

لقد ابتُلى في سبيل إخلاصه لعلمه ولعمله ولدعوته كما ابتلى الأنبياء والدعاة بالاعتقال والسجن والتضييق وكل صور الإبتلاءات ، فصبر واحتسب ذلك عند الله عز وجل ، لقد ترك لنا مناقبه العظيمة ونظل ندعو له بالرحمة والمغفرة حتى نلقى الله  ونلحق به إنشاء الله في الجنة إخوانا على سرر متقابلين.
(- كانت الدعوة الإسلامية شريكة حياته.
لقد حَمَلَ أمانة الدعوة الإسلامية وجاب بها في كل مكان مضحياً بكل عزيز لديه ، وكان لا يتردد عن قبول أي دعوة لمحاضرة أو لندوة أو لمؤتمر أو لمناصرة قضية من قضايا المسلمين المعاصرة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية , وكان له دور مميز في بيان المنهج الاسلامي للتغيير والاصلاح , وكان من بين شباب ثورة 25 يناير المباركة  من تربى وتتلمذ عليه , ولقد عاش حتى شاهد ثمرة جهاده .
(- من ميراث الدكتورعبد الحميد الغزالي العلمية.
لقد ترك الدكتور عبد الحميد الغزالي علماً نافعاً يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفي أمثاله من العلماء المخلصين: " ... إن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر " ( رواه الترمذي) .

فلقد كان له موسوعة علمية في السياسة والاقتصاد ما زالت تدرس في الجامعات وفي معاهد ومراكز الاقتصاد الاسلامي وفي مراكز التدريب في المؤسسات المالية الإسلامية .

(- من أهم مؤلفات الدكتورعبد الحميد الغزالي ما يلي :.

  -  النظام الاقتصادي الإسلامي .


       
  -  المصرفية الإسلامية.
   - منهج التنمية الاقتصادية  في الاسلام .

   - دراسة الجدوي في الإسلام 

   - البرنامج الاقتصادي الإسلامي .
   - منهج التغيير في الإسلام .

   - مئات الأبحاث والدراسات في السياسة والاقتصاد.
(- من أهم جهود الدكتورعبد الحميد الغزالي في مجال الاقتصاد الإسلامي.

·  وضع مقررات مواد الاقتصاد الإسلامي في عديد من الجامعات العربية والإسلامية .
·  شارك في تأسيس العديد من مراكز الاقتصاد الإسلامي في كثير من الدول الإسلامية 
·  وضع برامج التدريب للعديد من المصارف الإسلامية.
·  اشرف على مئات رسائل الماجستير في الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي .
· اشترك في العديد من المؤتمرات وندوات الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية.
· نائب رئيس جمعية الاقتصاد الإسلامي-  مصر .
· وضع أسس البرنامج الاقتصادي لجماعة الإخوان المسلمين .(حزب الحرية والعدالة ) .
وهذا العلم النافع سوف يظل ثوابه موصولاً إليه إلى يوم القيامة مصداقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ، وعلم ينتفع به ، وولد صالح يدعو له" ( رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح).

(- من حقه علينا أن نخلص له في الدعاء.

 لقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حقوق الميت الشرعية الصلاة عليه واتباع الجنازة والدعاء له ، فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إذا صليتم على الميت فأخلصو له الدعاء " (أخرجه ابن ماجه) وقال : " أيما مسلم شهد له أربعة بالخير أدخله الله الجنة" (رواه البخاري) وقال صلى الله عليه وسلم " ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون فيه إلَّا شفعوا" (رواه مسلم).

 فمن حقه علينا أن ندعو له ومن المأثور بالدعاء ما يلي:
" اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله،ونقه من الذنوب والخطاياكما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسله بالماء، والثلج والبَرَدْ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله ، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ، اللهم ثبته عند السؤال ، اللهم لقنه حجته، اللهم أجزه بالإحسان إحساناً ، وبالسيئات عفواً وغفراناً ، اللهم زد في إحسانه وتجاوز عن سيئاته، اللهم تقبله بقبول حسن ، اللهم تغمده بواسع رحمتك ، اللهم أورثه الفردوس الأعلى من الجنة واجعله فيها من الخالدين، اللهم أنزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم لا تحرمه شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم "  اللهم آمين  
دكتور. حسين حسين شحاتة
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أخ  وتلميذ وحبيب للدكتور عبد الحميد الغزالي
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